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 النظير اللغوي عند سيبويه
 تأصيل المفهوم وتطور الاستعمالبين 

 (1)د . أحمد حسن العزام
 :ملخص

يتناول هذا المطلب بالدراسة ظاهرة النظير اللغوي عند سيبويه. إذ يُعد النظير 
اللغوي من القواعد اللغوية القديمة التي تناولها الأوئل من علماء اللغة على مستوى 

ى المفهوم والاصطلاح, وسيبويه من العلماء الذين استطاعوا التطبيق لا مستو 
الإفادة من ممارسات الأوئل وتطبيقاتهم لفكرة النظير في تفسير الكثير من 

في تطور الدرس اللغوي  الظواهر اللغوية. وبما أن عصر سيبويه شكل حلقة مهمة
اللغوي وآلية  وأدواته فقد استطاع سيبويه تقديم مفهوم متطور عن سابيقيه للنظير

استعماله في تفسير الظواهر اللغوية بطرائق متعددة, منها: الحمل والاستئناس 
 والتعليل والاستدلال.

Abstract 
The linguistic counterpart at Seabway between the 
rooting of the concept and the development of use 

This study deals with the phenomenon of the linguistic 
counterpart at Seabway. The linguistic counterpart is one of 
the oldest linguistic bases that linguists have dealt with at the 
level of application, not the level of concept and terminology, 

                                                 

 .جامعة البلقاء التطبيقية -كلية اربد الجامعيةقسم اللغة العربية، : د. أحمد حسن العزام( 1)
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and of the scholars who have been able to benefit from the 
practices of their parents and their applications of the idea of 
the counterpart in the interpretation of many linguistic 
phenomena. Since the age of Seabway formed an important 
link in the development of the language lesson and its tools, 
Seabway was able to present a sophisticated concept of 
Sabicih to the linguistic counterpart and the mechanism of its 
use in the interpretation of linguistic phenomena in several 
ways, including: pregnancy, reasoning, reasoning and 
reasoning. 

  .: النظير/ اللغوي/ سيبويه/ الحمل/ قياسي/ سماعيالكلمات الدالة

 المقدمة: 
غوي التي عرفها عصر سيبويه هي مرحلة مهمة جدا في إن مرحلة التقعيد الل

طروحاتها الفكرية التي أثْرت الفلسفة النحوية عند العرب, ومصطلح النظير واحد 
من هذه المفردات التي تحتاج إلى اهتمام حقيقي لتسليط الضوء عليها وتوضيحها. 

ي البلاغة علما أن مفهوم النظير كان متداولا بين الأوئل من علماء العربية ف
 استعمال مفهوم النظيروالصرف والأصوات وحتى في الشعر والنثر, ولكن كان 

مقصوراً على الممارسة العملية له، من دون الأدب النظري، أو حتى التّصريحِ 
بدأ مفهوم النظير يتطور  ومع تطور الدرس اللغوي بعد القرن الأول .بلفظةِ النَّظير
في تفسير الظواهر اللغوية. وعليه جاءت ممارسات  ويأخذ مكانة علميةبين الأوئل 

للخليلُ، الذي يُمثِّل قمة الهرم في  الأوئل لمفهوم النظير قبل سيبويه بجهد مميز
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ه نوعاً من أنواع القياس، وثبّت دعامة هذا تلك الحقبة، إذ استعمل النَّظير ، وأكدَّ
ي بتلك الملاحظات التي جمعها (، الّذي بدأت بوادرُه مع الدّؤَلالمدلول لـ )النَّظير

في أثناء نقطه المصحف الشّريف نقط الإعراب، ومع الحضرميّ بانتقاداته 
واعتماده المتناظرات في إصدار أحكامه. ومروراً بيونس بن حبيب الذي نضجت 
عنده معالم هذا القياس، بتطبيقه إِيّاه على ظواهر ثبتت سماعاً وقياساً، وانتهاءً 

ع الّذي لُمِس عنده، فهيّأ به للمرحلة الّتي تلته في عصر سيبويه بالخليل، والواق
 تلميذه النجيب.

وعليه جاءت هذه الدراسة للبحث في تطور مفهوم النظير عند سيبويه, وآلية 
الاستعمال التي مارسها  في تفسير الظواهر اللغوية بطرائق متعددة, منها: الحمل 

فقد عرضت الدراسة هذا الموضوع في  والاستئناس والتعليل والاستدلال. وبعدُ 
 المحاور الآتية:

 التمهيد -

 والتطور النّحوي والصّرفيّ عند سيبويه النَّظير -

 عند سيبويه أنواع الحمل على النَّظير -

 لفظاً  أولًا: الحمل على النَّظير

 معنًـى  ثانياً: الحمل على النَّظير

 ىلفظًا ومعنً  ثالثاً: الحمل على النَّظير

 بأمورٍ أُخر رابعًا: الحمل على النَّظير

 عند سيويه مظاهر من تطوّر النَّظير -
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 سماعًا وقياسًا عند سيبويه  الاستئناس بالنَّظير -

 عند سيبويه  التعليل بالنَّظير -

 عند سيبويه الاستدلال بالنَّظير -

مهيد: 
ّ
 الت

 :
ً
ظير لغة

َّ
 الن

ـــذي نعتـــه ابـــن دبـــاس بــــ )ديـــوان ســـال العـــرب لفظـــة )النَّظيـــر( فـــي شـــعر  هم، الّ
في قولـه: االشّـعر ديـوان العـرب، فـفذا خفـي علـيهم الحـرف مـن القـرآن الـذي  (العرب

. فقـال حـاتم (2)أنزله الله بلغة العرب، رجعـوا إلـى ديوانهـا، فالتمسـوا معرفـة ذلـك منـها
 الطّائي:

ـــــــــام بعـــــــــده ـــــــــا ســـــــــيّد  ق  إذا مـــــــــات مِنّ
 

ـــــــــف  ـــــــــاه ويَخلُ ـــــــــي غَنَ ـــــــــر  يُغن  (3)نظي
 

 وقال الرّاعي النّميري:

 هــــي الشّــــمسُ وافاهــــا الهــــلالُ بنوهمــــا
 

نجــــــــوم  بسفــــــــالِ السّــــــــماءِ نظــــــــائرُ  
(4) 

 

 وقال محمد بن مسلم:

ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــرب الّ ــــــــــــــــا واصــــــــــــــــلَ العُ  ي
 لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــانَ مثلَــــــــــــــــــــك آخــــــــــــــــــــر  

 

ـــــــــــــه نظيـــــــــــــرُ   ـــــــــــــيس ل  أضـــــــــــــحى ول
ـــــــــرُ  ـــــــــدنيا فقي ـــــــــي ال  (5)مـــــــــا كـــــــــان ف

 

                                                 
 .101 – 001إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل،  )2 (
 .70ديوان حاتم الطّائي،  )3 (
 .122ديوان الرّاعي النميري،  )4 (
 .6/274خزانة الأدب،  )5 (
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به  .(7)فقيل الشّبيه في كل شـيء ،(6)يورد اللّغويون )النَّظير( بمعنى: المِثل والشِّ
وقيــل: االمثــل فــي كــل شــيء... ونظيــر الشّــيء مثلــه.... وفــي حــديث ابــن مســعود: 

يقـوم بهـا عشـرين  -صـلّى الله عليـه وسـلّم –)لقد عرفت النّظائر التّي كان رسـول الله
ســورة مــن المفصّـــل(، سُــمّيت نظــائرُ لاشــتباه بعضــها بــبعن فــي الطّــول. والنّظــائر 

وجــاء فــي القــاموس المحــيط: اونظــور  ونظــورة   .(8)وهــي المثــل والشّــبهاجمــع نظيــرة 
ونــاظورة  ونظيــرة : ســيد  ينظُــر إليــه، للواحــد والجمــع، والمــذكّر والممنّــث، أوْ قــد تُجمــع 
ــــل كــــالنِّظر، بالكســــر، والجمــــع:  ــــاظر: المِث ــــر والمن ــــى نظــــائر... والنَّظي ــــرة عل النَّظي

 . (9)نُظراءا

بيه:الفرق في المعنى بين ال
ّ
ظير والمثيل والش

َّ
 ن

ـــذكر جل هـــم  ـــبيه، مـــن دون أن ي ـــون )النَّظيـــر( بمعنـــى: المثيـــل والشّ جعـــل اللّغوي
فروقاتٍ في المعنى أو الاستعمال بين هذه الألفاظ. ولكن عدم إشارتهم إلى ذلـك لا 

مسـاواتهم بينهـا فـي المعنـى، شـأنها فـي ذلـك شـأن الألفـاظ التـي جـاء  -حتمًـا –يعني
ــد  (12)، والكُــفءُ (11)والقِتــل ،(10)اً لهــا نحــو: القِــرنُ النَّظيــر حــدّ  . فكمــا أن لكــلٍّ (13)، والنِّ

                                                 
مادة  مادة نظر. ومجمل اللغة/ ينظر على سبيل التمثيل: العين/ مادة نظر. وتهذيب اللّغة/ )6 (

العروس/ مادة نظر. والمصباح المنير/ مادة نظر. وتاج  نظر. والمحكم والمحيط الأعظم/
 مادة نظر. ومعجم متن اللّغة/ مادة نظر. 

 . مادة نظر.14/249تاج العروس،  )7 (
 . مادة نظر.14/194لسان العرب،  )8 (
 . مادة نظر.623القاموس المحيط،  )9 (
 . مادة قرن.11/140ينظر: لسان العرب،   )10 (
 . مادة قتل.11/36ينظر: المصدر نفسه،   )11 (
 . مادة كفأَ.21/112ينظر: نفسه،   )12 (
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مــــــن هــــــذه الألفــــــاظ مــــــا يميّــــــزه مــــــن )النَّظيــــــر(، فكــــــذلك )المثيــــــل والشّــــــبيه( فلهمــــــا 
خصوصــيتهما التـّـي تميّزهمــا مــن )النَّظيــر( أولًا، ولكــلٍّ مــا يميّــزه عــن الآخــر ثانيــاً. 

يه(، وإن هو يتشابه معهمـا فـي وجـهٍ مـا. فـنحن إذا قلنـا: فالنَّظير غير )المثيل والشّب
)فـــلان  نظيـــرلا( و)فـــلان  مثيلـــك( و)فـــلان  شـــبيهك(، فالجمـــل الـــثلا  لا تســـتوي فـــي 
معانيهــا، لأنَّ كــلَّ لفــاٍ مــن الألفــاظ: )نظيــرلا وشــبيهك ومثيلــك( فيهــا، قامــت بــدورٍ 

لبقــــاء الكفــــوي ومعنًــــى أُريــــد بــــه غيــــر الّــــذي أُريــــد فــــي غيرهمــــا. وقــــد أشــــار أبــــو ا
، وبخـــلاف ذلـــك ذكـــر أبـــو (14)هــــ( إلـــى أنّ )النَّظيـــر( أخـــّ( مـــن )المثـــل(1094)ت

هـــ( فالمثــل عنــده أخــ(  مــن النَّظيــر، يقــول: االفــرل بــين 395هــلال العســكري )ت
المثل والنَّظير أنّ المِثلين ما تكافس في الذّات على ما ذكرنا، والنَّظير ما قابل نظيـره 

تمكّن منهــا، كــالنّحوي نظيــر النّحــوي، وإن لــم يكــن لــه مثــل فــي جــنس أفعالــه وهــو مــ
كلامـــه فـــي النّحـــو أو كتبـــه ليـــه، ولا يُقـــال النّحـــوي مثـــل النّحـــوي لأنَّ التّماثـــل يكـــون 

 .(15)حقيقة في أخّ( الأوصاف وهو الذّاتا

هـــــ( أكثــــر تنبّهــــا علــــى لهــــذه الفــــرول، فوضّــــح أمــــر 911وكــــان الســــيّوطي )ت
ســألة: مــا الفــرل بــين المثيــل والشّــبيه والنَّظيــر  الجــواب: الاخــتلاف بينهــا بقولــه: ام

المثيــل أخــّ( الثّلاثــة، والشّــبيه أعــمّ مــن المثيــل، وأخــّ( مــن النَّظيــر، والنَّظيــر أعــمّ 
مــن الشّــبيه، وبيــان ذلــك أنّ المماثلــة تســتلزم المشــابهة وهيــادة، والمشــابهة لا تســتلزم 

ثلًا لــه. والنَّظيــر ربّمــا يكــون مشــابهاً، المماثلــة، فــلا يلــزم أن يكــون شِــبه الشّــيء ممــا
وحاصـل هــذا الفـرل أنّ المماثلــة تقتضــي المسـاواة مــن كــلّ وجـه، والمشــابهة تقتضــي 

                                                                                                                       
 . مادة ندد.14/89ينظر: نفسه،  )13 (
 .4/363ينظر:  الكليات،  )14 (
 .175الفرول اللغوية،  )15 (
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الاشــترالا فــي أكثــر الوجــوه لا كلّهــا، والمنــاظرة تكفــي فــي بعــن الوجــوه ولــو وجهــاً 
لّغويـون . يُقال: هذا نظير هذا في كذا، وإن خالفـه فـي سـائر جهاتـه... وأمّـا الاواحداً 

 .(16)ففنّهم جعلوا المثيل والشّبيه والنَّظير بمعنى واحدا

فالسّــيوطي يوضّــح تفــرّد كــلّ لفظــة بمعنًــى خــاعٍّ يختلــف عــن معنــى نظيرتهــا. 
وهذا التّفرّد أقرّ به اللّغويون، وإن هم لـم يـذكروا ذلـك بصـريح القـول، والأمـر عنـدهم 

فهـم لـم يجعلـوا الألفـاظ الثّلاثـة  ليس كما يقول السّـيوطي بمسـاواتهم لهـا فـي المعنـى،
بمعنًــى واحــد، وحــين يــذكرون أنّ النَّظيـــر بمعنــى )المِثــل والشّــبه(، فلــيس مقصـــدهم 
التّماثل في كل شيء، أو التشّابه في كل شيء، يدلّك علـى ذلـك مـا جـاء فـي لسـان 
ـــال:  العـــرب أو تـــاج العـــروس مـــثلا. فصـــاحب اللّســـان حـــين ســـال معنـــى النَّظيـــر ق

، والشّـيء نفسـه فعلـه صـاحب (17)تبع ذلـك )وقيـل: المثـل فـي كـلّ شـيء()المثل(، وأ
التّــــاج، فحــــين أورد النَّظيــــر بمعنــــى )الشّــــبيه(، أتبــــع ذلــــك )وقيــــل: الشّــــبيه فــــي كــــلّ 

. فقولهمــــا: )وقيــــل( يعنــــي أنّ المقــــول غيــــر الــــذي قــــالا، وإلّا لمــــا دعــــت (18)شـــــيء(
ي كــلّ شـيء( و)الشّـبيه( لــيس الحاجـة إلـى التّكــرار، فعنـدهما )المثـل( لــيس )المِثـل فـ

)الشّــبيه فــي كــل شــيء(. فــالقول )المثــل( ثــم إتباعهــا بـــ )وقيــل المثــل فــي كــل شــيء( 
يعنــي أنّ المقصــود بـــ )المثــل( )المثــل فــي شــيء(، ويقابلهــا )المثــل فــي كــل شــيء(، 
وكذلك الأمر فـي )الشّـبيه( و)الشّـبيه فـي كـل شـيء(، فــ )الشّـبيه( يُعنـي )الشّـبيه فـي 

 قابل هذا )الشّبيه في كل شيء(.شيء( وي

                                                 
 .2/273الحاوي للفتاوي،  )16 (
 . مادة نظر. 14/194لسان العرب،  )17 (
 . مادة نظر.14/249تاج العروس،  )18 (
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)الشّـبيه فـي  )المثيـل فـي كـلّ شـيء( أو وقد يُقال: لِمَ لا يكون )النَّظيـر( بمعنـى
كلّ شيء( ، والجواب عن ذلـك مـن وجهتـين: الأولـى: إجمـاع الّلغـويين علـى معنـى 

س( )المثل والشّبه( لـ )النَّظير(. والثّانية: أنّ ما ورد في )لسان العرب( و)تاج العـرو 
من دبارات )وقيل: المثل في كلّ شيء( و)الشّبيه فـي كـلّ شـيء( قـد يعـدّ مـن بـاب 
الافتــرال لعــدم ثبــوت مَــنْ قــال بهــذا، إذ لــم أعثــر ليمــا وقــع بــين يــديّ مــن كتــب فــي 

 هذا المعنى.

وعليــه فــفنّ المثيــل يعنــي المســاوي، والشّــبيه المشــارلا فــي أكثــر الوجــوه لا كلّهــا، 
 .بيه فهو المواهي أو المقابل لا المطابقوالنَّظير أدنى من الشّ 

ظير
َّ
 عند سيبويه الن

ّ
رفي

ّ
حوي والص

ّ
 والتطور الن

تتلمــــذ ســــيبويه علــــى الخليــــل، إلّا أنّ التّلميــــذ وصــــل بعلمــــه مرتبــــة أســــتاذه بــــل 
وشيوخه، لكنّ هذا التلميذ كان صادقاً في النقل عـنهم، ورفعتـه لـم تمنعـه مـن الوفـاء 

جهودهم ونشاطه العلمي بالكتاب قرآن النّحـو، الّـذي كـان لهم، فقابل فضلهم بتتويج 
 كتاب لغة، ونحو، وصرف وأصوات.

لقــد وُصِــف النّحويــون قبــل ســيبويه بأوصــافٍ تــدلّ علــى تمكّــنهم وســعة علمهــم، 
فـــي النّحـــو والصّـــرف، فمـــنهم مـــن بعـــج النّحـــو ومـــدّ القيـــاس، ومـــنهم مـــن كانـــت لـــه 

الأمـر أو ذالا. وهـذه الأوصـاف لـم تـأت  مذاهب تفرّد بها، ومنهم من توسّع في هذا
من فراغ، فليست سمة قائليها الارتجال، وإنّما اعتمدوا في وصفهم على النتاج الّـذي 
قدّمــه أصــحابها فــي مجــال النّحــو والصّــرف وغيرهمــا، فاســتحقّوا بنــاءً علــى ذلــك تلــك 

 المزيّات.
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شـــأْن المفـــردات  بمدلولـــه القياســـيّ، شـــأْنه وقـــد أشـــرنا مـــن قبـــل إلـــى أنَّ النَّظيـــر
الرئيسة في علمي النّحو والصّرف، كـان أحـد الأسـباب، بـل أهمّهـا، فـي رقـيّ علمـيّ 

ســيبويه الّــذي ســباب هــذه النّعــوت الّتــي ذكرنــا. و النّحــو والصّــرف وتطوّرهمــا. وأحــد أ
أظهر علوم سابقيه وأثراهـا، ورُبَّمـا تجـاوههم فـي تكـرار مصـطلح النَّظيـر، الـذي ردّده 

شـرة مـرة، وقـد أظْهـرَ هـذا المصـطلح وطـوّره ليمـا عرضـه مـن تنظيـر مئتين وسـبع ع
 وتفصيل، وقد جاء تحت عنوانات وأنواع وموضوعات مختلفة.

ظير
َّ
 عند سيبويه أنواع الحمل على الن

ـــك الأقســـام الّتـــي أوردهـــا أبـــو  ـــد ســـيبويه، فشـــملت تل ـــواعُ الأقيســـةِ عن تعـــدّدت أن
 . وكـان الحَمْـلُ علـى النَّظيـر(20)السّـيوطي، وتلـك الّتـي أضـافها (19)البركات الأنباري 

واحـــداً مـــن تلـــك الأقيســـة الّتـــي اســـتعملها ســـيبويه واعتـــدّ بهـــا، وتبلـــور مجموعـــة  مـــن 
، والأهميّـــة الخاصّـــة الّتـــي المظـــاهر الـــواردة فـــي الكتـــاب واقـــع القيـــاس علـــى النَّظيـــر

موعــة  كبيــرة  مــن ، فقــد وردت عنــده مجإذ أكْثَــر ســيبويه مــن أقيســة النَّظيــر أولاهــا لــه.
على نظيره، بنوعٍ من التماثل الجزئيّ بينهما، سواءً أكـان  المسائل حُمِل فيها النَّظير

 .(21)التماثل في اللّفا، أم في المعنى، أم فيهِما معا، أم في غير ذلك

ظير
َّ
 لفظاً  أولاً: الحمل على الن

تكســير الأســماء  فــي اللّفــا عنــده: قيــاس جمــع فمــن أمثلــة الحَمْــل علــى النَّظيــر
الثّنائيّة المحذوف ثالثها جمـع قلّـة علـى نظائرهـا الّتـي لـم تحـذفْ. فكمـا يُجْمَـع )قَـدَم( 
( جمع قلّة على )آباء(، يقول سيبويه تحت عنوان  جمع قلّة على )أقدام( يُجمع )أب 

                                                 

 .105يُنظر: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ( 19)
 .63يُنظر: الاقتراح، ( 20)
 .397يُنظر: الشّاهد وأصول النّحو في كتاب سيبويه، ( 21)
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)هذا بابُ ما كان على حرفين وليست ليه علامةُ التأنيث(: اوإنْ كان أصله )فَعَلا( 
ر من أدنى العـدد علـى )أفعـال( كمـا فُعِـل ذلـك بمـا لـم يحـذفْ منـه شـيء، وذلـك كُسّ 

رُ على قياسِ نظائرها الّتي لم تحذفا  .(22)أب  وآباء ... فبناتُ الحرفين تُكَسَّ

مرجعاً في كثير مـن أقيسـته، ولا  وفي هذا الموضوع، استند سيبويه إلى النَّظير
ـفات إذا سُـ ـر علـى قيـاسِ نظائِرهـا سيّما في موضـوع تكسـير الصِّ مّي بهـا، ففنَّهـا تكسَّ

ـــر عليـــه (23)مـــن الأســـماء ـــرت الصـــفة علـــى شـــيء قـــد كُسِّ ، يقـــول ســـيبويه: اوإذا كُسِّ
 ، نظيرهــا مــن الأســماء كسّــرتها إذا صــارت اســماً علــى ذلــك، وذلــك شُــجاع وشُــجعان 

فــي  مثــل هُقــال وهُقّــان، وفعلــوا مــا ذكــرتُ لــك بالصّــفة إذا صــارت اســماً، كمــا قُلْــتَ 
، ففنّمـا يُحمـل علـى  الأحمر: الأحامر. والأشقر: الأشاقر، ففذا قالوا: شُقُر  أو شُـقران 
ــــك  ــــوا ذل ــــالوا: حــــوارُ  إذا أرادوا أنْ يجعل ــــالوا: حــــارِ   ق ــــذين ق الوصــــف، كمــــا أنَّ الّ

ويقول في موضع آخر: اوإذا جاءت صفة  قـد كُسّـرت كتكسـيرهم إيّاهـا لـو  (24)اسماًا
يت بهــا رجــلًا كسّــرته علــى ذلــك التكســير، لأنّــه كُسّــر تكســير كانــت اســماً، ثــم ســمّ 
 .(25)الأسماء فلا تجاوهها

فـي  ومن هذا المثال وغيره، يتبين أنّ سيبويه الـذي اعتمـد علـى محاكـاة النَّظيـر
جـــزء مـــن أقيســـته، كـــان فـــي الوقـــت نفســـه يســـتنبط أو يتوســـع بالقاعـــدة الصّـــرلية أو 

نفســه. فهــو إذ يقــيس جمــع )فَعَــل( ممّــا حُــذف  ظيــرالنّحويــة اســتناداً إلــى محاكــاة النَّ 

                                                 

 .598-597/  3الكتاب ( 22)
 وما بعدها. 395/ 3يُنظر: المصدر نفسه  (23)
 .404/  3نفسه ( 24)
 .4014/  3نفسه ( 25)
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آخـره علــى )فَعَــل( غيـر المحــذوف الآخــر، ففنّـه وسّــع القاعــدة الصّـرلية التــي تضــبط 
 جمع )فَعَل( ممّا لم يُحذف آخره لتشمل )فَعَل( المحذوف الآخر. 

لفظاً تحوّل همزة الوصل إلـى همـزة قطـع فـي الأفعـال  ومن الحمل على النَّظير
ي يُســـمّى بهـــا، قياســـاً علـــى نظائرهـــا مـــن الأســـماء المبـــدوءة بهمـــزة قطـــع، يقـــول التـــ

ســـيبويه: اوإذا أردتَ أن تجعـــلَ )اقْتَرَبَـــتْ( اســـماً قطعـــت الألـــف، كمـــا قطعـــت ألـــف 
)اضــرب( حــين ســمّيت بــه الرّجــل، حتــى يصــير بمنزلــة نظــائره مــن الأســماء نحــو: 

 .(26)إصبعا

)يــاء( اشــهيباب، لطــول اللفــا فــي ومنــه قيــاسُ حــذف العائــد حمــلًا علــى حــذف 
 كلّ منهما، يقول سيبويه: اقال النّمِرُ بن تَولَب: 

فيوم  علينا ويوم لنا           ويوم  نُساءُ ويوم  نُسَرّ 
(27) 

ســمعنا مــن العــرب ينشــمن دونــه. يــريمن دون: نُســاءُ ليــه ونُسَــر  ليــه ... وإنّمــا 
وا الهـاء. وهـو فـي هـذا أحسـن، لأنّ شبّهوه بقولهم: الّذي رأيـتُ فـلان، حيـث لـم يـذكر 

رأيــتُ تمــام الاســم، بــه يــتمّ، ولــيس بخبــر ولا صــفة، فكرهــوا طولــه حيــث كــان بمنزلــة 
 .(28)اسمٍ واحدٍ، كما كرهوا طول اشهيباب فقالوا: اشهبابا

لفظـاً، وطبيعـةُ  ويشير سيبويه في مثالٍ آخر إلى رؤيته في الحَمْل على النَّظير
لنظيــرين، المماثلــة فــي جزئيّــةٍ مــا بــين ا –ببحســب رأيــه –ضــيهــذا الحمــلِ، الّــذي يقت
، حتـــى يجــري القيـــاس، يقـــول ســيبويه فـــي أثنــاء كلامـــه علـــى ولــيس المماثلـــة التامّــةُ 

                                                 

 .256/  3الكتاب، ( 26)
 .56شعر النّمر بن تولب، ( 27)
 .87 - 86/  1الكتاب، ( 28)
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الشــيئين اللّــذين ضُــمَّ أحــدهما إلــى الآخــر فجُعِــلا بمنزلــةِ اســمٍ واحــدٍ، نحــو حَضْــرَمَوْت 
: ب عند بعن العرب، وعنـد بعضـهملذبانوع من ا -وبَعَلْبَك: اومثلُ ذلك الخاهِ باهِ 

... جعلوا لفظهُ كلفا نظـائرِه فـي البنـاء، وجعلـوا آخـره كسـراً كَــ جَيْـرِ وغـالِ   .-الداء
لأنّ نظـــائره فـــي الكـــلامِ الّتـــي لـــم تقـــعْ علامـــات إنّمـــا جـــاءت متحركـــةً بغيـــر جـــرٍّ ولا 

بعن اللّغـات كـأينَ  نصْبٍ ولا رفْعٍ، فألحقوه بما بناؤُه كبنائِه، كما جعلوا )حَيْثَ( في
وكــذلك حينَئِــذٍ فــي بعــن اللّغــات، لأنّــه مضــاف  إلــى غيــر مــتمكنٍ، ولــيس كــأين فــي 
كلّ شيءٍ. كما جعلوا الآن كأين وليس مثله في كـلّ شـيء، ولكنّـه يُضـارعه فـي أنّـه 
ظــرف، ولكثرتــه فــي الكــلام، كمــا ضــارع حينئــذٍ أيــن فــي أنّــه أُضــيف إلــى اســم غيــر 

 .(29)ا ضارع: خَمْسَةَ عَشَرَ في البناء، وأنّه غيرُ عَلَمامتمكّن، فكذلك صار هذ

ظير
َّ
ى  ثانياً: الحمل على الن

ً
 معنـ

علــى نظيــره معنـًــى، وردت أمثلــة كثيــرة فــي الكتــاب، اعتمــد  وفــي حمــل النَّظيــر
ســيبويه فيهــا علــى تقــارب المعنــى بــين النظــرين، فحمــل أحــدهما علــى الآخــر، ومــن 

ناً في المفعول بـه عمـل الفعـل المضـارع، يقـول سـيبويه: ذلك إعمال اسم الفاعل منوّ 
اهـــذا بـــاب  مـــن اســـم الفاعـــل الـــذي جـــرى مَجـــرى الفعـــل المضـــارع فـــي المفعـــول فـــي 
المعنــى، فــفذا مــا أردت ليــه مــن المعنــى مــا أردت فــي يفعــل كــان نكــرةً منوّنــاً. وذلــك 

غـداً. فـفذا حـدّثت قولك: هذا ضارب  هيداً غداً. فمعناه وعمله مثل هـذا يَضْـربُ هيـداً 
هــذا ضــارب  عبــدَ الله  عــن فعــلٍ فــي حــين وقوعــه غيــر منقطــع كــان كــذلك. وتقــول:

فمعناه وعمله مثلُ هذا يضربُ هيداً السّاعة. وكان هيـد  ضـارباً أبـالَا، ففنّمـا  السّاعةَ،
فمعنــاه وعملــه  تُحــدّ  أيضًــا عــن اتصــال فعــلٍ فــي حــال وقوعــه. وكــان موافقــاً هيــداً،

                                                 

 .299/  3الكتاب ( 29)
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فهــذا جــرى مجــرى الفعــل المضــارع فـــي  ويوافــق هيـــداً. ربُ أبــالا.كقولــك: كــان يضــ
 . (30)العمل والمعنى منوّناًا

ومنه حملُ منصوب )كـم( الاسـتفهامية علـى منصـوب عشـرين، لتفـي ضـمنهما 
معنـــى العـــدد، يقـــول ســـيبويه: اأمّـــا كـــم فـــي الاســـتفهام إذا أعُْمِلَـــت ليمـــا بعـــدها فهـــي 

د عَمِلَ ليما بعده، لأنّه ليس من صفته، ولا بمنزلة اسم يتصرف في الكلام منوّن، ق
ـــين  ـــك الاســـم )عشـــرون( ومـــا أشـــبهها نحـــو ثلاث ـــه. وذل ـــل علي ـــى مـــا حُمِ محمـــولّا عل

واعلـم أنّ كـم تعمــل فـي كـلِّ شـيءٍ حَسُــنَ للعشـرين أنْ تعمـلَ ليـه، فــفذا  وأربعـين ....
منـوّن وكـذلك  قَبُحَ للعشرين أنْ تعمل في شيء قَبُحَ ذلك في كم  لأنّ العشـرين عـدد  

كم هو منوّن عندهم، كما أنّ خمسةَ عشر عنـدهم بمنزلـةِ مـا قـد لفظـوا بتنوينِـه، لـولا 
ذلـــك لـــم يقولـــوا خمســـةَ عشـــرَ درهمـــاً، ولكـــنّ التنـــوين ذهـــب منـــه كمـــا ذهـــب ممـــا لا 
ينَصَــرف، وموضــعُه موضــعُ اســمٍ منــوّنٍ. وكــذلك كــم موضــعها موضــعُ اســمٍ منــوّنٍ، 

 .(31)  لأنّهما غير متمكّنين في الكلاماهبتْ من إذْ تْ منها الحركة كما ذوذهب

ومنـه حمــل )أيّ( فــي إعرابهـا علــى )الّــذي( مضــافاً، وعلـى )مَــنْ( مضــافاً وغيــر 
مضـاف، يقــول ســيبويه: اوذلـك قولــك: اضــرب أيَّهـم هــو أفضــل، واضـرب أيَّهــم كــان 
ـــــذي( يَحســـــن  ـــــاس لأنَّ )الّ ـــــى القي . جـــــرى ذا عل ـــــد  ـــــوه هي أفضـــــل، واضـــــرب أيّهـــــم أب

. ويقـول فـي موقـعٍ آخـر: ااعلـم أنَّ أيّـاً مضـافاً وغيـر مضـافٍ بمنزلـة مَـنْ. (32)اهنااه
ألا ترى انّك تقول: أيٌّ أفضلُ، وأي  القومِ أفضلُ. فصـار المضـافُ وغيـرُ المضـاف 
يجريان مَجرى مَـنْ، كمـا أنَّ هيـداً وهيـدَ منـاةَ يجريـان مَجـرى عمـرو، فحـال المضـاف 

                                                 

 .164/  1الكتاب، ( 30)
 .157/  2نفسه، ( 31)
 .403/  2نفسه، ( 32)
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ــاً مــا تــدعو ... بح كحــال المفــرد. قــال الله عــز وجــل: فــي الإعــراب والحُســن والقُــ أيَّ
 .(33)، فحَسُنَ كَحُسْنِه مضافاًا(110)الإسراء, ...فلَهُ الأسماءُ الحسنى 

ظير
َّ
ى ثالثاً: الحمل على الن

ً
ا ومعن

ً
 لفظ

علــى نظيــره لفظــاً ومعنًــى، حمــلُ عمــل )عســى( فــي نصــبِها  ومــن حمــل النَّظيــر
( في الضّمير نفسـه، الضمير، إذا لحق بها، نح و عسالا وعساني، على عمل )لعلَّ

وااعتمـــدمع الّـــذي ســـوّغ القيـــاس اتّحادهمـــا فـــي معنـــى الترجّـــي أولًا، وعـــدم تصـــر فهِما 
 قال الرّاجز وهو رؤبة: –ثانياً. يقول سيبويه: اوأمّا قولهم: عسالَا فالكاف منصوبة

 (34)يا أبتا عَلّك أو عساكا

ـــدّليل علـــى أنّهـــا منصـــوبة أ ـــي. قـــال وال نـــك إذا عنيـــت نفســـك كانـــت علامتـــك نِ
 عِمران بن حِطّانَ: 

 (35)ولي نفس  أقول لها إذا ما           تُناهِعُني لعلّي أو عَسانِي

فلــو كانــت الكــاف مجــرورة لقــال عَســايَ، ولكــنّهم جعلوهــا بمنزلــة لعــلّ فــي هــذا 
أفعــل،  ويوضّــح ابــن عقيــل هــذا القيــاس بقولــه: اإذا قلــت عســاني أنْ  .(36)الموضــعا

فمذهب سيبويه أنّ الياء في موضعِ نصبٍ بعسى اسماً لها. وأنْ والفعل في موضع 
. وجــاءَ فــي الخزانــة: اأنَّ )عســى( لمّــا (37)رفــعِ خبــراً لهــا، فحمل)عســى( علــى )لعــل(ا

أجـرى )عسـى(  –كانت في المعنى بمنزلة )لعلّ(، ولعلّ وعسى طمع  وإشفال فتقاربا
                                                 

 .398/  2الكتاب، ( 33)
 .181صدره: تقول بنتي قد أنى أناكا. ينظر: مجموع أشعار العرب، ( 34)
 .5/330الخزانة، ( 35)
 .375 - 374/  2الكتاب، ( 36)
 .301/  1المساعد على تسهيل الفوائد، ( 37)
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تصـرّفة كمـا أنّ لعـلّ كـذلك، فوافقتهـا فـي العمـل حيـث مَجرى )لعلّ( إذ كانت غيـر م
 .(38)أشبهتها في المعنى والامتناع من التصرّفا

ومنه حمـل )أفعـل التفضـيل( فـي شـروغ صـياغته علـى )أفعـل التعجـب(، يقـول 
سيبويه في باب )ما لا يجوه ليه )مـا أفعلـه(: اوذلـك مـا كـان )أفعـل( وكـان لونـاً أو 

قــول: مــا أحمــرهُ ولا مــا أبيضــهُ. ولا تقــول فــي الأعــرج: مــا خلِقــةً. ألا تــرى أنّــك لا ت
أعرجه، ولا في الأعشى: ما أعشاه. إنّما تقول: ما أشدّ حُمرته، وما أشدّ عشاه. وما 
لم يكـن ليـه مـا أفعَلَـه لـم يكـنْ ليـه أفْعِـل بـه رجـلًا، ولا هـو أفعـلُ منـه، لأنّـك تريـد أنْ 

ــك إذا قلــت ــه عــن  ترفعــه مــن غايــةٍ مــن دونــه، كمــا أنّ ــه فأنــت تريــدُ أنْ ترفعَ مــا أفعَلَ
 .(39)الغاية الدّنيا. والمعنى في أفْعِل به وما أفعَلَه واحد ، وكذلك أفعلُ منها

ظير
َّ
ا: الحمل على الن

ً
 بأمورٍ أُخر رابع

على نظيره لفظاً أو معنًـى أو فيهما معـاً عنـد سـيبويه،  ولا يقتصر حمل النَّظير
غيــر مــا ذكــر، ومِــنْ ذلــك حمــلُ الإضــمار الواجــب فــي فقــد يكــون الحمــلُ بجــامعٍ مــا 

)ليس ولا يكـون( فـي الاسـتثناء علـى حذفِـه فـي )لات(، يقـول سـيبويه: اونظيـر لات 
في أنّه لا يكون إلا مُضمراً ليه: ليس ولا يكون فـي الاسـتثناء، إذا قلـت أتـوني لـيس 

 .(40)هيداً، ولا يكون بشراًا

نـد بنـي تمـيم علـى )أمّـا وهـلْ( فـي أنّهمـا ومنه حمل إهمال عمـل )مـا( النّاليـة ع
اوأمّــا بنــو تمــيم ليُجرونهــا مُجــرى أمّــا وهــلْ،  لا يعمــلان ليمــا بعــدهما، يقــول ســيبويه:

                                                 

 .441/  2خزانة، ال( 38)
 .97/  4الكتاب، ( 39)
 .57/  1المصدر نفسه، ( 40)
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ـــ )لــيس(، ولا  ــه لــيس بفعــلٍ ولــيس مــا كَ أي لا يُعملونَهــا فــي شــيءٍ. وهــو القيــاس لأنّ
 .(41)يكون ليه إضمارا

ظير
َّ
ر الن

ّ
 عند سيويه مظاهر من تطو
ـــ ـــة السّـــابقة اعتمـــاد ســـيبويه فيهـــا علـــى وجـــود النَّظيـــر لإجـــراء توضّـــح لن ا الأمثل

القيــــاس، وإصــــدار الأحكــــام. وهــــذا مــــا كــــان يجعلــــه يتّبــــع بعــــن أقيســــتِه بعبــــاراتٍ 
لــه فــي الوقــت نفســه، مــن  متشــابهةٍ، فيهــا شــبهُ وصــفٍ للقيــاس المســتعمل، وتســوي 

يكــــنْ مثلَــــه فــــي جميــــع : اوهــــم ممّــــا يُشــــبّهون الشّــــيء بالشّــــيء وإنْ لــــمْ نّحــــو قولــــه
وورد هذا القول في ضمن حـديثِ سـيبويه فـي بـابِ تكسـير مـا كـان مـن  (42)الأشياءا

الصّــــفات عــــدد حروفِــــه أربعــــة فــــأكثر. فممّــــا هــــو علــــى وهن )فعــــلان( يُجمــــع علــــى 
)فِعال(، نحو عجلان عِجال، وقد يُكسّر على فعالى، نحو سكران سُـكارى. ثـم يُبـيّن 

اومــا يُشــبّه مــن الأســماء بهــذا  ا يُجمــع علــى ذلــك، ليقــول:ســيبويه أنّ مــن الأســماء مــ
كما تُشبّه الصفة بالاسم: سِرحان وضبعان، وقالوا: سِراح وضِباع لأنّ آخره كـسخره، 
ولأنّه بزنته، فشُبّه به. وهم ممّا يُشبّهون الشّيء بالشّيء وإن لم يكن مثلـه فـي جميـع 

 .(43)الأشياءا

قد يُشبِّهون الشّيء بالشّـيء ولـيس مثلـه فـي ومن دبارات سيبويه كذلك قوله: او 
. وردت فــي ضــمن حــديث ســيبويه فــي عمــل اســم الفاعــل المعــرّف (44)جميــع أحوالــها

بالألف واللّام، وإجاهة عـدم عملـه تشـبيها لـه بالصّـفة المُشـبّهة، يقـول: اوقـد قـال قـوم  
                                                 

 .57/  1نفسه، ( 41)
 .646/  3نفسه،  (42)
 .646/  3الكتاب، ( 43)
 .182/  1نفسه، ( 44)
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وإنْ كـانَ  من العرب تُرضى عربيّتهم: هـذا الضـاربُ الرجـلِ، شـبّهوه بالحسـنِ الوجـهِ،
لـــيس مثلـــه فـــي المعنـــى ولا فـــي أحوالـــه إلّا أنّـــه اســـم. وقـــد يُشـــبّهون الشّـــيء بالشّـــيء 

 .(45)وليس مثله في جميع أحوالها

ونلحــا هنــا خلــط ســيبويه بــين النَّظيــر والشّــبيه والمثيــل، فعبارتــه تــدل علــى أنّــه 
لــه إلا أنّــه أراد النَّظيــر، بــدليل قولــه: )وإن كــان لــيس مثلــه فــي المعنــى ولا فــي أحوا

اســم(، فالتماثــل فــي هــذه الجزئيــة )إلا أنّــه اســم( هــو الــذي ســوّغ الحمــل، والحمــل إن 
ير(. لكن سيبويه يتـابع اتّصف بهذا التماثل الجزئي فهو من باب )الحمل على النَّظ

وصفه بقوله: )وقد يشـبّهون الشّـيء بالشّـيء( ويكمـل بقولـه: )ولـيس مثلـه فـي جميـع 
ــه(، فهــو يســاوي بــين الشّــبيه والمثيــل، ويجعــل النَّظيــر رديفــاً لهمــا، وهــو لــيس  أحوال

 كذلك.

وممّا يُـذكر أنّ الخليـل بـن أحمـد قـد سـبق سـيبويه إلـى مثـل هـذه التعـابير، الّتـي 
تطابق لفظاً ومعنًـى عندهما، حتى يُخيّل للمرء أنّ دبارة الخليل السابقة: اوقـد تكاد ت

يُشبّه الشّيء بالشّيء وإنْ كانَ ليس مثله في جميع الأشياءا هـي لسـيبويه، ولا سـيّما 
في ضوء اخـتلاغ أقـوال سـيبويه بـأقوال الخليـل أحيانـاً، وصـعوبةِ تحديـد متـى ينتهـي 

يه، في بعن المواقع. إلّا أنّ نسبة العبارة إلـى الخليـل قول الخليل الذي يورده سيبو 
لة لقياسٍ أجراه الخليل بين نظيرين تماثلا في جزئية، واختلفا فـي  يمكّده ورودها مكمِّ
أُخــر، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أُخــرى، فــفنّ ســيبويه يَنسِــبُ مثــلَ هــذا التشــبيه الّــذي 

ون ... ا واقد يُشبّهون ... ا واومـا ورد في دباراته إلى غيره، نحو: اوهم ممّا يُشبهّ 
فـــي حـــين خلـــت دبـــارة الخليـــل مـــن مثـــل هـــذه  (46)يُشـــبّه بالشّـــيء فـــي كلامهـــم ... ا
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النســبة. ممّــا يُــدلّل علــى أنّ ســيبويه مســبول إلــى مثــل هــذا التّشــبيه أوّلًا، وأنّ العبــارة 
 المذكورة هي للخليل وليس لسيبويه ثانياً.

مظهـــراً نظريـــاً تطويريـــاً، ســـايَر اســـتعمال ســـيبويه  إنّ مثـــلَ هـــذه التعبيـــرات تُعـــد  
عمليّاً نوعـاً مـن أنـواع القيـاس، شـأنُها فـي ذلـك شـأنُ مظـاهرَ أُخـر تمكّـد هـذا  النَّظير

التطــوّر، وتوضّــح مســالكه. وقــد يكــون مــن أهمّهــا تثبيــت ســيبويه للنّظيــر قســماً مــن 
مـا كـان علـى حـرفين أقسام القياس، وظهر ذلك بصريح اللّفا، فقد قال تحت باب )

وليســت ليــه علامــة التأنيــث(: افبنــات الحــرفين تُكسّــر علــى قيــاسِ نظائرهــا الّتــي لــم 
. وقال تحت الباب نفسـه اوقـالوا: بُـرَة وبُـرَات وبُـرُون وبُـرًى، ولُغـة  ولُغًــى، (47)تحذفْا

 .(48)فكسّروها على الأصل كما كسّروا نظائرها الّتي لم تحذفْ، نحو: كُلية وكُلًـىا

مفــردةً ذات دلالــةٍ خاصــةٍ فــي  ومــن مظــاهر التطــوّر كــذلك، ورود لفظــةِ النَّظيــر
بعــن أبــواب الكتــاب، مــن ذلــك )هــذا بــاب نظــائر مــا ذكرنــا مــن بنــات اليــاء والــواو 

. وبيّن تحت هذا البـاب أنّ مصـادرَ (49)الّتي الياء والواو منهنّ في موضع اللّامات(
الواو تـأتي مصـادرها وأسـماء الفـاعلين منهـا علـى  الأفعال الثلاثيّة المنتهية بالياء أو

أوهان نظائرها من الأفعال الثلاثيّة الصّحيحة اللّام، نحو: رميته رَمْيـاً وهـو رامٍ، كمـا 
. ومنــه )هــذا بــاب نظــائر مــا ذكرنــا مــن بنــات (50)تقــول: ضَــرَبْتُه ضَــرْباً وهــو ضــارب  

ــ(51)اليــاء والــواو الّتــي اليــاء والــواو فــيهنّ عينــات( ذكر تحــت هــذا العنــوان قيــاس ، ويَ
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مصادر الأفعال الثلاثيّة الجوفاء وأسماء الفاعلين منها، إذ تُحمَل على نظائرِهـا مـن 
اتقـــول بِعتُـــه بيعـــاً  الأفعـــال الثلاثيّـــة الصّـــحيحة، يقـــول ســـيبويه تحـــت العنـــوان نفســـه:

ــــيْلًا، ــــه كَ ــــه وأبيعــــه، وكِلتُ ــــائع ، كمــــا قــــالوا: فأنــــا أكيل وهــــو ضــــربه ضــــرباً  وكائــــل  وب
ا . ومنه )هذا باب نظائر بعن ما ذكرنا من بنات الواو الّتي الواو فيهنّ (52)ضارب 
ليُصــارَ  ، نلحــا تفعيــل ســيبويه لفظــة النَّظيــر(54)، ومــن هــذه الأمثلــة وغيرهــا(53)فــاء(

إلــى توظيفهــا فــي جــزءٍ مــن عنوانــات أبوابــه، وأهميّــة العنــوان لا تُخفــي قيمتــه فــي بثَّــه 
فـــي ســـيال العنوانـــات المعنيّـــة  ذا مـــا تُظهـــره لفظـــة النَّظيـــرإضـــاءاتِ المضـــمونِ. وهـــ

عامّـةً. فقـد أنْبَــأَتْ عـن دلالتهـا القياســية أوّلًا، ومهّـدت إلـى إجــراء قيـاس ثانيـاً، فأينمــا 
تــردُ يتبعُهــا قيــاس  فــي مســألةٍ مــا، ودلّــت اللّفظــةُ نفسُــها علــى نــوع هــذا القيــاس، وهــو 

 .الحملُ على النَّظير

ظيرالاستئناس بال
َّ
ا عند سيبويه  ن

ً
ا وقياس

ً
 سماع

وردت بعن العبارات التنظيرية في الكتاب، لا تُظهـر تفاصـيلها أنّهـا مـن بـابِ 
القيــاس، وإنّمــا يُفهــم منهــا معنًـــى آخــر أراده ســيبويه. فهــو يــذكر المســألة النّحويــة أو 
ــــر لهــــا بمســــألةٍ أخــــرى، وقــــد تــــرد المســــألتان فــــي ضــــمن  الصّــــرلية أو غيرهــــا، ويُنظِّ
سماعين أو حكمـين أو صـيغتين أو تـركيبين أو غيـر ذلـك، فمـن ذلـك جعـلَ سـيبويه 

َِ ... قولـــه تعـــالى:  ُ و َِّ الْمُنَـــافكوكينَ لَكَـــا ك ُ يَنْـــهَدُ َّك ََ لَرَسُـــولُهُ وَاللََّّ ـــ ُ يَعْلَـــإُ َّكنَّ  وَاللََّّ
لـة هـي نظير جملة )أَشْهَد إنّه لمُنْطَلِـق(، فيـرى سـيبويه أنّ هـذه الجم (1)المنافووِ,

(، فلـم تعمـلْ )أشـهد( فـي )إنّـه( لوجـود الـلّام فـي خبـرِ  بمنزلة قولِك: )واِلله إنّه لذاهب 
                                                 

 .49/  4نفسه، ( 52)
 .52/  4نفسه، ( 53)
 وما بعدها. 52/  4، 587/  3يُراجع:نفسه، ( 54)
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)إنّ(، وحق  الـلّام أنْ تُلحـق فـي الابتـداء، وتكـون )أشـهد( بمنزلـةِ )والله( فـي أنّ كـلا  
لــذلك جــاءت همــزةُ )إنّ( مكســورةً كمــا جــاءت فــي الآيــةِ  منهمــا لــم يعمــلْ فــي )إنّ(.

، فأشهدُ بمنزلـةِ قولـهِ: واِلله القرآني ةِ المذكورةِ. يقولُ سيبويه: اتقول: أشهدُ إنَّه لمنطلق 
، وإنّ غيــــرُ عاملــــةٍ فيهــــا أشــــهدُ، لأنّ هــــذه الــــلّام لا تُلحَــــق أبــــداً إلّا فــــي  إنَّــــه لــــذاهب 
الابتداء. ألا ترى أنَّك تقـولُ: أشـهدُ لعبـدُ اِلله خيـر  مـن هيـدٍ، فصـارت إنّ مُبتـدأَةً حـين 

كِرَت اللّامُ هنا، كما كـانَ عبـدُ الله مبتـدأً حـين أُدخِلَـت ليـهِ الّـلّام، فـفذا ذكـرت الّــلْام ذُ 
هاهنــا لـــم تكـــنْ إلّا مكســـورة كمـــا أنّ عبـــدَ الله لا يجـــوهُ هنـــا إلّا مبتـــدأ. ولـــو جـــاهَ أنْ 
تقــول: أشــهد أنّــك لــذاهب  لقلــتَ أشــهدُ بلــذالا. فهــذه الــلّام لا تكــون إلّا فــي الابتــداء، 

َِّ ...  كــون أشــهدُ بمنزلــة والله. ونظيــر ذلــك قــول الله عــزَّ وجــل: وت ــهَدُ َّك ُ يَنْ وَاللََّّ
 َِ ُ و  . (55)ا(1)المنافووِ, الْمُنَافكوكينَ لَكَا ك

ومن ذلـك جعـل سـيبويه تركيـب )انْتَـهِ يـا فـلان أمـراً قاصـداً( نظيـر قولـه تعـالى: 
 ...انتَهُوا خيرًا لّكُإ... ,للدّلالـةِ  الفعل، وإبقـاء منصـوبِه في حذف )171)النساء

عليــه، يقــول ســيبويه: اوذلــك قولُــك: )هــذا ولا هعماتــك( أيْ: ولا أتــوهم هعماتــك ... 
وإنَّما نصبت )خيراً( لأنّك حين  ، ...انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُإْ ...  ومن ذلك قوله تعالى: 

خر ... ونظير ذلك في قلت )انته( فأنت تريد أنْ تُخرجَه من أمرٍ وتُدخلَه في أمرٍ آ
 .(56)ففنّما قلت: انتهِ وأتِ أمراً قاصداًا الكلام: انتهِ يا فلان أمراً قاصداً،

 : ومنه جعل سيبويه قول الفرهدل
 مشائيمُ ليسوا مُصلِحينَ عشيرةً        ولا ناعبٍ إلّا بِبَيْنٍ غرابُها

 نظير: لم آتِك ولا آتيك فتُحدّثَني.
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ثَني عاطفة، والفعلُ انتصـبَ فمذهب البصريين أنَّ الفا ءَ في قولك: لم آتِك فتُحدِّ
بــأن مُضْــمَرةٍ بعــد )الفــاء(، فعطفــت )الفــاء( المصــدر المــموّل مــن )أن والفعــل( علــى 

. هذا التقدير هـو (57)المصدر )المتوهّم( قبلها، ليكون التقدير: لم يكنْ إتيان  فحديث  
ب( علــى هــذا المعنــى، وكــان نظيــر تقــدير )بــاءٍ( هائــدةٍ فــي مُصــلحين، وحمــل )ناعــ

ههيــر بــن أبــي اعــبٍ(، والأمــر نفســه يقــال فــي بيــت التقــديرُ )ليســوا بمصــلحين ولا ن
 سُلمى 

 (58)ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا     أنِّي لستُ مُدرِلَا ما مضى   بدا لي 

 فالتقديرُ: لست بمدرلٍا ولا سابقٍ.

ــم آتِــك ولا آتيــك ومــا  أَشــبههُ بمنزلــة الاســم فــي يقــول ســيبويه: اونظيــر جعلهــم ل
، إنشادُ بعن العربِ قولَ الفرهدل:  النية، حتى كأنَّهم قالوا: لم يَك  إتيان 

 (59)ولا ناعبٍ إلّا ببَينٍ غرابُهاا  شائيم ليسوا مصلحينَ عشيرةً     م

أنّ سـيبويه حـين يسـولُ الآيـةَ القرآنيـةَ، ( 60)وقد تبيّن لي من هذه الأمثلةِ وغيرهـا
، أو القـــولَ نظيـــراً يختلـــف فـــي أســـلوبِه حـــين يـــأتي بهـــذه الأشـــياءَ أو البيـــتَ ال شـــعريَّ

مِلحاحًـــا، فـــي محاولـــة إقنـــاع القـــار  بـــالفكرة التـــي  شـــواهدَ، فتـــراه فـــي مقـــام النَّظيـــر
يعرضها، وتثبيتها في ذهنه، فهو يبدأ المسألة أو المثال المتفي ضمن المسألة الّتي 

المُشْـكَلَةِ، ثـم يبـدأ بالشّـرْحِ والتعليـقِ، وعـرل  يعالجها، وغالبـاً مـا تكـون مـن المسـائل
الأمثلة وعقد المواهنات بينها وبين ما يشابهها، وما يجـوه منهـا ومـا لا يجـوه. وفـي 

                                                 

 .76وما بعدها، مسألة :  577/ 2الإنصاف، ( 57)
 .76ديوان ههير، ( 58)
 .29 - 28/  3الكتاب، ( 59)
 .134/  3و وما بعدها، 63/  2و وما بعدها، 73/  1يُراجع المصدر نفسه،  (60)
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الــذي نشــعر أنّــه قــد وصــل بــه الغايــة المرجــوّة مــن الإقنــاع،  النّهايــة يســول النَّظيــر
 وتأكيد صحّة ما ذهبَ إليه.

ــا أنّ النَّظيــر ــرُ الشّــاهد، فــالنَّظيربأن ونــذكر هن  واعــه فــي هــذا الموضــوع هــو غي
داعــم  للشّــاهد ومــمنِس لــه. وقــد يتفــي ضــمن مســألةً تختلــف عمّــا فــي الشّــاهد. ولكــن 
يُمَثَّـــل بـــه لتنـــاظرٍ بينهمـــا فـــي الأســـلوب أو الفكـــرة أو غيرهمـــا. لـــذلك أجـــد ضـــرورة 

ســـيّما عنـــد دارســـي عنـــد دارســـي النّحـــو العربـــيّ، ولا  التمييـــز بـــين الشّـــاهد والنَّظيـــر
 الشّاهد في النّحو العربيّ وأصولِه.

ـــل النَّظيـــر الاستئناســـيّ عنـــد ســـيبويه وســـيلةً اعتمـــد إليهـــا كثيـــراً فـــي مســـائله  مثّ
المتعدّدة، ولا سيّما الصّرلية منها، ففي ضمن كثيراً مـن مسـائله ألفاظـاً كانـت نظيـرةً 

النّظائر في جمـوع التكسـير،  لُأخر في أمرٍ ما، وقد لاحظتُ إكثار سيبويه من إيراد
ما جـاء منهـا علـى غيـر قيـاس الأصـل خاصّـة. فمـن ذلـك جمـع القِلَّـة مـن الصّـحيح 

)أفْعُـل(، ويُكثَّـر علـى )فِعـال( و)فُعُـول(، وهـذا  ممّا هو على وهن )فَعْل( يُكسّر علـى
ــةُ مِــن )فَعْــل( علــى )أفعــال(، وهنــا يُطالــب ســيبويه  هــو الأصــل. ولكــن قــد يــأتي القِلّ

النّظائر للاستئناس بها في مجيء القِلَّة على هذا الـوهن، يقـول سـيبويه: اواعلـم أنَّـه ب
( مكان أفْعُلٍ، قال الشاعر الأعشى:   قد يجيءُ في فَعْلٍ )أفعال 

 (61)وُجِدْتَ إذا اصطلَحوا خيرَهم         وهَندُلا أثقبُ أهنادِها

لا يُعلَــم إلّا بالسّــمع ثــم ... والقيــاس فــي فَعْــلٍ مــا ذكرنــا، وأمّــا مــا ســوى ذلــك فــ
ــك تطلــبُ نظــائر الأفعــال هاهنــا فتجعــل نظيــر الأهنــاد قــول  تُطلــب النّظــائر، كمــا أنّ

 : (62)الشاعر وهو الأعشى

                                                 

 .61ديوان الأعشى، ( 61)
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باً         وأمسَت على آنافِها ع  (63)ابراتُهاإذا روّح الرّاعي اللِّقَاحَ مُعَزِّ
مـع )هَنْـد( علـى أهنـاد فجاء سيبويه بنظيرٍ لــ )أهنـادٍ( وهـو )آنـافٍ(، فكمـا جـاء ج

والأصل أن يأتي )أَهنُـد(، كـذلك جـاء جمـع )أنـف( علـى )آنـاف( والأصـل أنْ يُجمـعَ 
 على )أنوفٍ(.

وممّا يرتبط بهذه المسألة، ففنّ )فَعْلًا( إنْ كان أجوَف ففنّه يُكسّر علـى )أفعـال( 
ــة وعلــى )فِعــال( للكثــرة، ويبــيّن ســيبويه علّــة الجمــع علــى هــذه الأوها ويســولُ  ن،للقِلَّ

نظائرَ لهـا، يقـول تحـت: )بـاب نظيـر مـا ذكرنـا مـن بنـات اليـاء والـواو الّتـي اليـاءات 
والواوات فيهنّ عينات(: اأمّا مـا كـان )فَعْـلا( مـن بنـات اليـاء والـواو ففنّـك إذا كسّـرتَه 
 ، علــى بنــاءِ أدنــى العــدد كسّــرته علــى )أفعــال( وذلــك: ســوْغ  وأســواغ ، وثــوب  وأثــواب 

. وإنّما منعهم أنْ يبنوه على أفْعُل كراهيّـة الضـمّة فـي الـواو، فلمّـا ثقـل وقوس  وأقو  اس 
بنوه على أفْعالٍ. وله في ذلك أيضاً نظـائر مـن غيـر المعتـلّ، نحـو أفـراا وأفـراد ... 
وإذا أرادوا بناءَ الأكثر بنـوْه علـى )فِعَـال(. وذلـك قولـك: سِـيَاغ وثِيَـاب وقِيَـاس. تركـوا 

لضمّة فـي الـواو والضـمّة الّتـي قبـلَ الـواوِ. فحملوهـا علـى )فِعـال( .... فُعُولًا كراهيةَ ا
، ونظيـره مـن  ، وثوْر وثيـران  وقد يُبنى على )فِعلان( لأكثر العدد، وذلك: قَوْه  وقيزان 

ا  .(64)غير هذا الباب وجْد و وجدان 
ســي الاستئنا ممــا جــاء فــي الكتــاب تُبــيّن أنّ النَّظيــر (65)إنّ هــذه الأمثلــة وغيرهــا

يُعدّ الرّديف الّذي يذكره سـيبويه للمسـألة النّحويـة أو الصّـرلية، ياعتمـد إليـه للتوكيـد، 
ـــت كثـــرة وُروده علـــى  أو التوضـــيح، أو إثـــراء رأيـــه فـــي المســـألة، أو غيـــر ذلـــك. ودلّ

                                                                                                                       

 .33المصدر نفسه، ( 62)
 .568/  3الكتاب، ( 63)
 .587 - 586/  3المصدر نفسه، ( 64)
 وما بعدها. 336/  3للإطلاع على المزيد منها يُراجع المصدر نفسه، ( 65)
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عنايــة ســيبويه وعنايــةه بــه، واعتــداده بــه عنصــراً فــاعلًا فــي مقومــاتِ عِلْمــي النّحــو 
ى إلى قول ابن جنّي: اففنّ سيبويه كثيراً ما كان يعتمـد علـى والصّرف، وكلّ هذا أدّ 
 .(66)إيراد النّظائر ليُمْنَس بهاا

ظير
َّ
 عند سيبويه  التعليل بالن

عندَه،  أكثر سيبويه من التّنظير في كتابهِ، ورافق ذلك تنوّع  في وظائفِ النَّظير
وظيفــة أُخــرى للنّظيــر، وفضــلًا عّمــا ذكرنــا، يُبــره اســتقراء بعــن المواقــف التنظيريّــة 

وهــي اســتعماله عِلَّــةً نّحويّــةً وصــرليّة فتــرى ســيبويه فــي هــذه المــواطن يُعَلّــل للظّــاهرة 
النّحويـــة أو الصّــــرلية بظــــاهرةٍ أُخــــرى مشــــابهة. ومــــن ذلــــك تعليلُــــه كســــر تــــاء جمــــع 
ي الممنّث السّالم نظيـر واو ويـاء جمـع المـذكّر السّـالم، يقـول: الأنّهـم جعلـوا التـّاء الّتـ

هــي حــرف الإعــراب كــالواو واليــاء، والتنــوين بمنزلــة النّــون لأنَّهــا فــي التأنيــث نظيــرة 
 .(67)الواو والياء في التّذكير فأَجروها مَجراهاا

وفــي تعليلــه لكسِــر نــون الأفعــال الخمســة، وعــدم جعلهــا علامــة إعــراب، وثباتهــا 
ون مكسورة كحالهـا في الرّفع، وحذفها في النّصب والجزم، يقول سيبويه: اوجعلوا النّ 

في الاسم، ولم يجعلوها حرف إعرابٍ إذا كانت متحركة لا تثبت بالجزم، كما حـذفوا 
الحركــة فــي الواحــد، ووافــق النّصــب الجــزم فــي الحــذف كمــا وافــق النّصــب الجــرّ فــي 
الأســماء  لأنَّ الجــزم فــي الأفعــال نظيــر الجــرّ فــي الأســماء، والأســماء لــيس لهــا فــي 

 .(68)ه ليس للفعل في الجرِّ نصيباالجزم نصيب كما أنَّ 
وردّد ســـيبويه هـــذا التّنظيـــر فـــي غيـــر مســـألة، يقـــول فـــي تفـــرّد الأفعـــال بـــالجزم 
والأسماء بالجرّ: اواعلم أنَّ حـروف الجـزم لا تجـزم إلّا الأفعـال، ولا يكـون الجـزم إلّا 

                                                 

 .11/  1المنصف، ( 66)
 .18/  1الكتاب، ( 67)
 .19/  1المصدر نفسه، ( 68)
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 .فـــي هـــذه الأفعـــال المضـــارعة لنســـماء، كمـــا أنَّ الجـــرّ لا يكـــون إلّا فـــي الأســـماء
فلـيس للاسـم فـي الجـزم نصـيب ولـيس  والجزم في الأفعال نظير الجرّ فـي الأسـماء،

 .(69)للفعل في الجرّ نصيبا
ـــف ســـيبويه النَّظيـــر عِلَّـــةً نحويّـــةً، ففنّـــه وظّـــف عدمـــه كـــذلك عِلَّـــةً فـــي  وكمـــا وظَّ

بعـــن المســـائل، يقـــول ســـيبويه فـــي )بـــاب مـــا ينصـــرف مـــن الأفعـــال إذا ســـمّيت بـــه 
ــة  رجــلًا(: اوإنْ ســ ــمَ( أو شــلَّم )وهــو بيــت المقــدس( لــم تصــرفْه البتّ ـــ )بَقَّ مّيت رجــلًا ب

لًا، فهــو لا ينصــرف إذا لأنَّــه لــيس فــي العربيَّــة اســم  علــى هــذا البنــاء، ولأنَّــه أشــبه فَعّــ
عِلَّــةً أوجبــت حكــم  . فعــدم النَّظيــر(70)  لأنَّــه لــيس لــه نظيــر  فــي الأســماءاصــار اســماً 

ـــمَ، عــدم الصّـــرف نحــو: حكـــم كســـر تــاء جمـــع الممنـــث  كمـــا أوجبــت عِلَّـــة النَّظيــر بَقَّ
 السّالم في حالتي النّصب والجرّ المذكور سابقاً.

ظير
َّ
 عند سيبويه * الاستدلال بالن

وفـــي بعـــن المواقـــف التنظيريـــة لســـيبويه، يتســـرب معنـــى التعليـــل، لكـــن تـــأمّلًا 
 ســتدلال بــالنَّظيرأطــول أو أرســ  فــي مضــمونها يُفضــي بنــا إلــى أنّ ســيبويه أراد الا

 وليس التّعليل، كما حصل في بعن المسائل المُشْكَلَة الّتي اعتمـد فيهـا إلـى النَّظيـر
دلــيلًا، مســتعملًا الأســلوب التعليمــيّ فــي المفاضــلة، ومطالبــة القــار  الّاعتمــاد إلــى 

لَيْصلًا عند التباس الأمور، يقول في إحدى هـذه المسـائل: اوإذا كـان الاسـم  النَّظير
على بناءِ )فَعَال( نحو حَذَامِ ورَقَاشِ لا تـدري مـا أصـله أمعـدول  أم غيـر معـدولٍ، أم 
، فالقياس ليه أنْ تصرفَه  لأنّ الأكثر من هذا البناء مصروف  غيرُ  ممنّث  أم مذكّر 

 .(71)معدولٍ، مثل: الذّهاب، والصّلاح، والفساد، والرّبابا
                                                 

 .9/  3الكتاب، ( 69)
 .209 - 208/  3نفسه، ( 70)
 .280/  3الكتاب، ( 71)
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ابِ لا تدري أَمِنَ اليـاء هـو أمْ مِـن الـواو ويقول في ثانية: اوإنْ جاءَ اسم  نحو النّ 
فاحملـــه علـــى الـــواو حتـــى يتبـــيّن لـــك أنّهـــا مـــن اليـــاء، لأنّهـــا مبدلـــة مـــن الـــواو أكثـــر، 

 .(72)فاحمله على الأكثر حتى يتبيّن لكا
ــيلًا لتقويــة احتمــالٍ علــى آخــر، فطالــب بصــرف  فســيبويه اعتمــد إلــى النَّظيــر دل
 حمل نحو )النّاب( على الواو للسبب نفسه.نحو )حَذَامِ( لكثرة النّظائر، و 

ــيلًا صــريحاً فــي مواضــع  أُخـَــر، ففــي مســألة  ونجــد ســيبويه يســتعمل النَّظيــر دل
ــر  المقصــور والممــدود، يســتدلّ ســيبويه علــى كــلٍّ منهمــا بنظيــره مــن الصّــحيح، وعبّ

بهــا  ســيبويه بصــريح اللّفــا عــن هــذا الــدّليل فــي أثنــاء حديثــه عــن الأشــياء الّتــي يُعْلَــم
المقصور والممدود، لبعـد تعريفـه للمنقـوع: افـالمنقوع كـلّ حـرفٍ مـن بنـات اليـاء 
والــواو وقعــت يــاؤه أو واوه بعــد حــرفٍ مفتــوح، وإنّمــا نقصــانه أنْ تُبــدّل الألــف مكــان 

ا يتــابع حديثــه بــالقول: اوأشــياءُ  .(73)اليــاء والــواو، ولا يــدخلها نَصْــب  ولا رفــع  ولا جــرٌّ
وصـــة لأنَّ نظائرهـــا مـــن غيـــر المُعتـــلّ إنّمـــا تقـــع أواخـــرهنّ بعـــد حـــرفٍ يُعْلَـــم أنَّهـــا منق

مفتـــوحٍ، وذلـــك نحـــو: مُعْطــًــى ومُشـــترًى وأشـــباه ذلـــك، لأنّ مُعْطًـــى مُفْعَـــل، وهـــو مثـــل 
ــــه  ــــة الطّــــاء، فنظائرهــــا ذا تــــدلّك علــــى أنّ ــــرّاء بمنزل ــــة الجــــيم وال مُخْــــرَج، فاليــــاء بمنزل

عــل، وهــو مثــل مُعْتَــرلا، فــالرّاء بمنزلــة الــرّاء، منقــوع. وكــذلك مُشْــتَرى، إنّمــا هــو مُفْتَ 
 .(74)والياء بمنزلة الكافا

ويكون بهذا قد أضاف دليلًا جديداً إلـى أدلّـة النّحـو، وإنْ هـو لـم يَـرْلَ إلـى رتبـةِ 
ــة المســائل الّتــي اخــت(َّ بهــا، وربّمــا يُفسّــر هــذا عــدم  ــة الُأخــر  بســبب محدوديّ الأدلّ

 أقسام تلك الأدلّة. إدراج علماء الأصول له في ضمن

                                                 

 .462/  3نفسه، ( 72)
 .536/  3نفسه، ( 73)
 .536/  3نفسه، ( 74)
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خطــوات واســعة فــي مجــالي الاســتعمال  وعليــه، فــفنَّ ســيبويه قــد ســار بــالنَّظير
والوصف، فَزَخِرَت مـواطن وروده فـي الكتـاب، ومعهـا تنوّعـت مدلولاتـه، فكـان قياسـاً 

بــذلك قــد أســهم فــي إثــراء الكتــاب، الّــذي كــان  وممنســاً وعِلَّــةً ودلــيلًا. ويكــون النَّظيــر
لنّحويّين والصّرفيّين اللاحقين في مسائلهم وتصـانيفهم، فهـل تنبّـه هـملاء إلـى مُعتَمد ا

 وأهميّته في الكتاب . موقع النَّظير
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